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" من له أذنان ... فليسمع "
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      كاتب هذه الفصول وما بعدها: هو الأب أنتوني م. كونيارس كاهن يخدم في كنيسة القديسة مريم الأرثوذكسية اليونانية في مينيا بوليس، وهو يتميز بغيرة رسولية حارة.. كان مسؤولاً عن العمل الأرثوذكسي الطلابي بجامعة مينيسوتا حيث كان يخدم في المجمع الإستشاري الديني. وقد نجح من خلال كتاباته في جعل الأرثوذكسية للشباب رسالة ذات تقليد حي تقبل كل ما هو حقيقي وجميل وترفض كل ما هو زائف وفاسد.

     وهذه الفصول غنية في إيضاحاتها العميقة، وهي مكتوبة بجمال ولباقة، وهي منسقة لتطوف، من خلال راعٍ مرهف الحس ذي شفقة حانية، لتتناول موضوعات إنسانية ممتدة هادفة إذ تقدم نفسها للمؤمن العادي الذي يبحث عن " طريق الحياة " بكياسة ولكن بتواضع وبغير إدعاء.

    أشتكى رجل أن زوجته ليس لها عمل إلاّ الكلام، الكلام، تتكلم طول الوقت. فسأله صديقه: " فيمَ تتكلم ؟ "، فتنهد الرجل قائلاً: " هذه هي المشكلة، إنها تتكلم في لا شيء ! ".

    يقولون إن الكلام رخيص، ولا يوجد فيه شيء ذات قيمة، والسبب غالباً ولحد كبير يقع في أننا لو قضينا وقتاً في الإستماع ومعرفة الحقائق العظيمة، فسوف نجد شيئاً ذات قيمة نقوله. إن المستمع الجيد هو ليس فقط مشهوراً وواضحاً، بل وأيضاً سيظهر مع الوقت أنه يعرف شيئاً. سُئل فلاح هرم: " لماذا تتكلم قليلاً ؟ " فتشدَّق وقال ببطء: " إن الرب أعطانا أذنين وفماً واحداً، أليس كذلك ؟ أظن أنه يعني ما يفعل ".

    في المناقشات المعتادة، تجد أنه بينما الشخص الأول يتكلم، يكون الثاني منشغلاً جداً فيما سوف يقوله ردَّا بالحجة عليه، لدرجة أنه يكون بالكاد منصتاً إلى وجهة نظر الأول. كم سيكون الوضع مختلفاً إذا كنا ننصت حقاً بينما الآخرون يتكلمون، ربما وقتئذ فقط يمكننا أن نفهم !

    الإنصات الجيد موصِّل طيب لعلاقات بشرية حسنة ! يعقد إستشاري نفساني مشهور محاضرات أسبوعية تتناول موضوع الإنصات الجذاب الودِّي لعدد من مديري العمال في مصنع كبير، ومن ثمَّ بدأ هؤلاء المديرون عقد مؤتمرات خاصة مع العمال الساخطين المتذمرين، شُجِّع فيها هؤلاء العمال أن يتكلموا بحرية ويديروا الحديث، وكانت النتيجة أن العامل في الغالب في كل حالة ينتهي بالإعتراف أنه يوجد جانبان للمشكلة. بإنصاتنا بعضنا لبعض، فإن كل جانب يمكنه الفهم والتفاهم، ومتى حدث التفاهم، فإنه لا يعود من الصعوبة بمكان الوصول إلى حل مناسب مُرضٍ. كم سوف تكون العلاقات العمالية مختلفة تماماً إن أنصت المسؤولون للعمال وأنصت العمال للمديرين.

    كم سوف تكون حياتنا الأسرية مختلفة تماماً، كم سوف تكون أكثر هدوءاً وصفاءً إن أنصت الأولاد للوالدين وأنصت الوالدون للأبناء ! نحن الوالدين قد إكتسبنا عادة رديئة وهي عدم الإنصات لأولادنا. كم مرّة نقـول لهم: " أسكت، أنت صغير جداً، أنت لا تفهم شيئاً !، وبهذا فنحن نسحق براعم شخصياتهم النابتة، ونطبع فيه إحساس الدونية ونمزق خطوط الإتصال معهم.
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    كم يكون الزواج متغِّيراً وأكثر سعادة، إن أنصت الزوج لزوجته وأنصتت الزوجة لرجلها، كم سيكون التفاهم أكثر ودَّا ! كم ستكون نفاذ البصيرة أكثر عمقاً ! وكم من مآسٍ خطيرة يمكن تحاشيها ! بالإنصات نحن نعطي أنفسنا للآخرين، نعطيهم إنتباهاً، نسلم أنفسنا لهم. إنْ لم ينصت أثنان لبعضهما، لا يمكن أن تنمو علاقة بينهما، وسوف يظل الواحد غريباً عن الآخر.

    يشعر أغلب الناس بالوحدة والإنعزالية في مشاكلهم. ولكن إن وجدوا من ينصت إليهم، وإن وجدوا من يحاول جاداً أن يفهم مشاعرهم، فإنهم سوف يبدأون أن يختبروا بداءة وجود أُلفة ومودة في أكثر الأجزاء هجراناً في حياتهم، والمشاكل لن تعود غير محتملة، إن وُجد شخص ـ بطريقة ما ولو صغيرة ـ يشارك فيها.

    إن الإنصات بحنان ولطف إنما هو تعبير عن المحبة المسيحية. يحتاج الناس دائماً إلى أُذن عطوف أكثر من حاجتهم إلى كلمة مبهجة. إن الشخص الذي يعاني من صراعات عنيفة داخلية يحتاج لأن يتكلم، ولمثل هذا الشخص فإن الكلام يكون شفاءً. بالكلام نجده يُخفف ويُنْزل عن كاهله بعض التوتر والضغوط. أعظم مشاركة مسيحية طيبة لهذا الإنسان هي الجلوس معه والإنصات له. قد يأتي لك بعض الناس مرات عديدة ويقولون: " هيه، شكراً، لا تعلم كم ساعدتني "، ثم تجلس بعد ذلك تفكر: " ماذا فعلت ؟ إنني لم أعمل شيئاً، ما الذي حدث ؟ ". هذا هو ما حدث، لقد عَبَرْتِ منطقة الصراع والخراب الهائل، وأمسكت بيده هنيهة. إنك لم تعطه نصحاً كثيراً، ولكنك أعطيته فرصة ليأخذ نَفَسَهُ ويحسب لنفسه ما هو مزمع أن يفعله. أنت أنصتَّ له !

    أشمأز فرويد Freud من العلاج بالكهرباء وبالمنومات للمرضى، فتفاعل معهم عاطفياً، وببساطة فإنه بدأ في الإنصات لمرضاه وهم يتكلمون عن مشاكلهم، ومن هذه البداءة التي كان يبدو أنها غير موفقة، بدأ العلاج النفسي. إن الأطباء النفسانيين يفهمون تماماً قيمة الإصغاء، ويتقاضون على أي حال من 25 إلى مائة دولار لساعة إنصات. إن الإنصات الجيد ـ يقولون ـ ليس شيئاً هيِّناً، إنه عمل شاق.

    توجد قصة عن طبيب نفساني قديم وآخر حديث، وكان لكليهما عيادة بنفس المبنى، وفي الساعة الخامسة من كل يوم، بينما كان الطبيب الشاب يدخل إلى المصعد وهو مهموم وكئيب (حرفياً: ذابل) كان يجد الطبيب القديم وهو يبتسم بمنتهى الهدوء في إنتظار الوصول، ثم يركب سيارته متوجهاً إلى منزله. ظلَّ الطبيب الشاب يفكر طويلاً، ما الذي له وليس موجوداً عندي ؟ كيف يمكن أن يتعامل مع كل هذه الظروف بهذا الهدوء، والعاطفة، ورباطة الجأش ؟ وأخيراً وهو في منتهى العصبية تجرأ أن يسأل الطبيب القديم: " هل يمكنني يا دكتور أن أتكلم معك دقيقة ؟ كلما رأيتك تدخل المصعد تبدو دائماً هادئاً وصافياً ونقياً، مع أنني أعلم أنك مشغول جداً في عملك، في الوقت الذي أدخل فيه المصعد وأنا متجهم الوجه. كيف يمكنك الجلوس وأنت تسمع المرضى طول اليوم، وهم يحكون مشاكلهم دون أن تقلق أو تنزعج منهم ؟ " ومن ثمَّ قال له الطبيب القديم: " من الذي ينصت ؟ أيّ نوع من الأطباء هذا الذي ينصت بطول بال وهدوء ومشاركة للمريض ؟ أليست هذه هـي صرخة المتألمين: " مَنْ ينصت ؟ ".

    توجد أنواع مختلفة للإصغاء: يوجد إصغاء الإنتقاد، ويوجد إصغاء الإمتعاض، ويوجد إصغاء الإحساس بالتفوق، ويوجد إصغاء اللامبالاة، كما يوجد إصغاء الشخص الذي لا ينصت فقط إلا لأنه لم تُعطَ له فرصة للتكلم، أمَّا أن تنصت بإنتباه وبلطف، فهذا هو الحب. لا توجد وسيلة لتحقِّر شخصاً وتجرِّده من إنسانيته أعظم من أن لا تنصت له وهو يتكلم. إنها مثل أن تقول له بعبارات غير محددة: " أنت لا شيء بالنسبة لي، أنـت لا تعنيني ". ومن الجهة الأخرى، أن تنصت بإنتباه لشخص، فهذا يعني أنك تجعله يشعر بشخصيته، وأنه شخص محبوب، مُعجَب به، وله تقديره الخاص. أن تنصت لزميلك هذا شيء هام، ولكن أن تنصت إلى صوت الله فهذا شيء أكثر أهمية.

    يقول يسوع: " من له أذنان للسمع فليسمع ". وهو يخبرنا كيف ينصت الناس إلى كلمة الله، فهو يشبه كلمة الله بالبذار، فيسقط البعض على الطريق فيُداس، ويسقط البعض الآخر على الأرض المحجرة فيحترق ويذبل، ويسقط البعض وسط الشوك فيختنق، ويسقط البعض على الأرض الجيدة ويثمر مائة ضعف، إن ما يصنعه الله في حياتنا شيء مثير إن أنصتنا إلى كلمته.

    قرأنا من مدة قصيرة في الصحف عن الثلاثة الذين كانوا يطيرون على متن طائرة خاصة، وفجأة مات القائد من أزمة قلبية، ففقدت الطائرة تحكمها وسيطرتها وأخذت في الدوران السريع هابطة إلى الأرض ومعها الموت المحتم. ولكن أنتزع فجأة أحد الثلاثة ركاب الراديو الخاص بالإتصال ونادى طالباً النجدة، وبمنتهى السرعة سمع صوتاً من المطار يتجاوب معه ويوجهه بالتعليمات اللازم إتباعها بدقة، وهبطت الطائرة بسلام وظهر منها الثلاثة رجال وهم يشكرون الله والموجِّهين في المطار. لقد نجوا من موت محقق، إنَّ صوتاً أتاهم في اللحظة المناسبة لإحتياجهم.

    مثل هذا الصوت يتكلم لنا اليوم من خلال كلمات يسوع، ويقول لنا كيف يمكننا النجاة من الخطية ومن الموت الأبدي. إنه يدعونا لنحيا حياة فاضلة. إنه صوت ذاك الذي هو: " الطريق والحق والحياة " (يو6:14). إنه يعطينا المعنى والإتجاه والهدف للحياة. يقول يسوع: " من له أذنان للسمع فليسمع ". أَصِْغِ بكل ما لَكَ من قوة في الحياة، أَصْغِ جيداً إلى صوت الله ثم أَصْغِ بعد ذلك بلطف إلى صوت الإنسان رفيقك.

عمان في 26/10/2003                                                            الأب أنتوني م. كونيارس

